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 الفصل السابع
علم النفس الفارقي

مــن الصعــب، إن لــم يكــن مــن المســتحيل، تحديــد الفتــرة الزمنيــة التــي بــدأ التفكيــر 
فيهــا بالصفــات والخصائــص التــي يتميــز بهــا إنســان مــن ســواه مــن النــاس بدقــة. ومــن 
ــع  ــدأ م ــة ب ــة والداخلي ــه الخارجي ــل الإنســان لصفات ــأن تأم ــول ب ــن الق ــب يمك ــاب التقري ب
بدايــة الفكــر الإنســاني. فمنــذ العصــور القديمــة، حيــث أخــذ الوعــي الاجتماعــي بالتشــكّل، 
ــة،  ــه مــن ظواهــر الطبيع ــاً، في موقف ــا انفــك الإنســان يعكــس خصائصــه ســلباً أو إيجاب م
ويجســدها في نتاجــه الثقــافي بوجــه عــام. وربمــا كانــت الصفــات الجســدية ومــا يتمتــع بــه 
مــن إمكانيــات عضليــة في مقدمــة مــا لفــت انتباهــه واهتــم بــه وتحــدث عنــه علــى مســتوى 
ــرأس..  ــن والشــعر وشــكل ال ــون البشــرة والعين ــذات، كطــول القامــة وحجــم الجســم ول ال
الــخ. وبعــد ذلــك وبحكــم تطــوره وظهــور حاجــات ودوافــع جديــدة لديــه أخــذ »يتلمــس« البعــد 
النفســي الداخلــي في تلــك الــذات. بيــد أن هــذا الأمــر لــم يكــن بالنســبة لــه آنــذاك يســيراً، 
وتفصيلاتــه لــم تكــن بمتنــاول قدراتــه. فجــاءت تقويماتــه لذاتــه خرافيــة وأســطورية. وهــذا 
مــا يفســره اســتخدامه لمفاهيــم مــن مثــل الخيــر والشــر، الجمــال والقبــح، الدّعــة والعــدوان، 

العــدل والظلــم كتعبيــرات عــن النفــس وربطهــا بقــوى أو ظواهــر غيبيــة.

إن الســمة الأساســية التــي طبعــت فكــرة الإنســان في تلــك المرحلــة عــن خصائصــه 
الجســمية والنفســية هــي الحســية والعمليــة. فمــن خــال اتصالــه المباشــر مــع عالمــه 
الخارجــي تكونــت لديــه معاييــر ومقاييــس معينــة، وعبــر تجربتــه الحســية كان يتعــرف علــى 
خصائصــه وخصائــص الآخريــن. وبغــض النظــر عــن صحــة تلــك المعاييــر والمقاييــس مــن 
الناحيــة الأدبيــة والأخلاقيــة، فإنهــا، ولا شــك، طبقــت علــى جميــع الأفــراد المتواجديــن 
في مــكان واحــد، وجــرت بوســاطتها مقارنتهــم بعضهــم ببعــض، ومنــه أمكــن الوقــوف علــى 
الفــروق القائمــة بينهــم مــن حيــث صفاتهــم الجســدية والاجتماعيــة والأخلاقيــة وســواها.
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والســؤال الــذي يطــرح نفســه عبــر هــذا الســياق الفكــري هــو: إلــى أي حــدّ اســتطاعت 
تلــك المقاييــس والمعاييــر أن تفــي بغــرض تقــويم الإنســان لذاتــه وتحديــد هويتــه، والوقــوف، 
مــن ثــمّ، علــى أوجــه التشــابه والتبايــن بــن الأفــراد؟ إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال تقتضــي 

معرفــة طبيعــة وخصائــص الفكــر الــذي كانــت تلــك المقاييــس والمعاييــر نتاجــاً لــه.

لقــد ألمحنــا إلــى أن الفكــر آنــذاك كان ذا طابــع حســي وعملــي ومباشــر لــم يــرق بحاملــه 
إلــى مســتوى التعميمــات النظريــة أو العلميــة للظواهــر والأفعــال. ولهــذا فقــد جــاءت تلــك 
المعاييــر والمقاييــس لتعكــس هــذه الخصائــص وتقتصــر علــى الجوانــب المحسوســة والمباشــرة 
في شــخصية الإنســان)الصفات العضويــة( دون الجوانــب الداخليــة، المجــردة، كالقــدرات 
العقليــة وعلاقاتهــا بالحــالات الوجدانيــة. يضــاف إلــى ذلــك أنهــا حــن كانــت تتنــاول 
الظواهــر النفســية، إنمــا كانــت تفعــل ذلــك عبــر تأثيراتهــا المحسوســة والمباشــرة في العالــم 
ــداً.  ــه الجســمية تحدي ــة عــن الإنســان وصفات الخارجــي، وعلاقتهــا ذات الأصــول المنفصل
وظلــت عمليــات تقــويم الإنســان ومقارنتــه بغيــره مــن أبنــاء جلدتــه تتــم علــى هــذا الأســاس 
دون الإشــارة إلــى أي ارتبــاط جوهــري أو صلــة أساســية بــن صفاتــه أو خصائصه. واســتمر 
الحــال علــى هــذا النحــو إلــى أن بلــغ الفكــر الإنســاني مســتوى أرقــى، تمثــل في الفلســفات 
ــاط  ــك الارتب ــى ذل ــة. وكان عل ــة واليوناني ــة والبابلي ــة والمصري ــة والهندي القديمــة، كالصيني
ــات«  ــم النب ــا الطــب« وتيوفراســت »مؤســس عل ــة أن ينتظــرا هيبوقريطــس »أب ــك الصل وتل
ليؤكــدا عليهمــا. فقــد شــدد الأول- كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك في فصــل ســابق- علــى 
العلاقــة الوطيــدة بــن الجانــب المــادي والجانــب الســلوكي في شــخصية الإنســان. ووضــع 
الثانــي، وهــو تلميــذ أرســطو المفضــل، تصنيفــاً للســلوكيات البشــرية علــى أســاس اختــاف 
طبائــع النــاس وتبايــن أمزجتهــم. ولقــد احتفظــت آراء هذيــن المفكريــن بقوتهــا قرونــاً طويلــة، 
وكانــت منطلقــاً في بنــاء مــا عــرف في القــرن الحالــي بعلــم النفــس الجبلــي. ويتجلــى ذلــك في 

أعمــال روســتان وبافلــوف وكرتشــمر وشــلدون.

غيــر أن أفــكار معظــم العلمــاء الذيــن أســهموا في إقامــة هــذا العلــم، وإن حاولــت 
الإفــادة مــن معطيــات التشــريح والفيزيولوجيــا، وخاصــة الأخيــرة منهــا، بقيــت أقــرب 
إلــى الفهــم العامــي منهــا إلــى التفســير العلمــي المبنــي علــى التجربــة والملاحظــة الدقيقــة 
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ــة والنفــس  ــن العضوي ــة ب ــا اتخــذت مــن العلاقــة المتبادل ــى الرغــم مــن أنه ــاس. وعل والقي
منطلقــاً وســبيلاً، فقــد كانــت، في ذات الوقــت، أســيرة الجانــب المحســوس في تلــك العلاقــة. 
ــة في  ــل ذلــك مــن صعوب ــة وقياســها، ومــا يقاب ــة ملاحظــة الصفــات العضوي فتوفــر إمكاني
تعقــب الصفــات النفســية والتعــرف عليهــا بســبب ضعــف الإمكانيــات العلميــة ووســائل 
التجريــب والقيــاس قــد يكــون الســبب في ذلــك. وهــذا مــا يؤكــده، بصــورة قاطعــة، التقــدم 
ــم النفــس  ــور عل ــل ظه ــاء قب ــم الأحي ــي أحرزهــا عل ــي والفيزيولوجــي والنجاحــات الت الطب

ــل. بزمــن طوي

فإلــى جانــب الاهتمــام المتعاظــم بالوضــع الصحــي للإنســان)كدافع قــوي يحــرك الباحثــن 
نحــو مزيــد مــن الكشــف عــن مصــادر تحســن هــذا الوضــع وشــروطه وأدواتــه( فقــد وفــر العلــم 

والتقنيــة شــروط ذلــك التقــدم وتلــك النجاحــات علــى شــكل أجهــزة وأدوات وطرائــق.

وثمــة مثــال آخــر، يبــدو أكثــر تحديــداً وقــدرةً علــى البرهنــة على ســهولة تنــاول الصفات 
الجســمية في الدراســات العلميــة بالمقارنــة مــع مظاهــر النفــس وتجلياتهــا. فقــد كانــت 
العلامــات الجســمية للنــاس، كطــول القامــة والــوزن أقــرب منــالاً بالنســبة للعالــم كيتيليــه. 
بينمــا لــم يكــن الأمــر بهــذه البســاطة حينمــا كان يتعلــق بالعلامــات النفســية وتوزعهــا بــن 
الأفــراد. فجــاءت الأحــكام في القضايــا التــي تمــس هــذا الجانــب غيــر صحيحة، بل تعســفية 
في بعــض الأحيــان نتيجــة الإبهــام الــذي كان يكتنفهــا وقلــة المعطيــات والمعــارف المتعلقــة 
بأســبابها. وهــذا مــا كشــفت عنــه قضيــة فصــل كينبــروك مــن عملــه في مرصــد غرينتــش 
ومضاعفاتهــا. فلقــد أماطــت هــذه الحادثــة اللثــام عــن الكثيــر مــن الوقائــع المجهولــة وفتحــت 
البــاب ضمــن المجــرى العــام لتطــور النشــاط العلمــي أمــام عــدد هائــل مــن الدراســات 
ــى كافــة مســتويات الوعــي الإنســاني. وكانــت بواكيرهــا  ــة عل ــت الفــروق الفردي ــي تناول الت
متواضعــة، اقتصــرت علــى المســتويات الدنيــا مــن الوعــي كقيــاس ســرعة الاســتجابة عنــد 
النــاس واختلافهــم فيهــا. غيــر أنهــا ســرعان مــا تطــورت واكتســبت طابعــاً أكثــر ثــراء 
وتعقيــداً بفضــل جهــود رواد علــم النفــس ونشــاطاتهم في المــدارس والمصانــع والمستشــفيات 
التــي انتشــرت علــى نطــاق واســع في أوربــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــال النصــف 
الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر. وتتمثــل تلــك الجهــود والنشــاطات في دراســة الخصائــص 
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الفرديــة لــدى النــاس. ومــن بــن هــؤلاء الــرواد كريبلــن وكاتــل ولازورســكي وشــتيرن وبينيــه 
وغالتــون.

قــام إميــل كريبلــن)1856- 1926م( بتطبيــق المنهــج التجريبــي في عيــادة الطب النفســي. 
فقــد أنشــأ مخبــراً علــى غــرار مخبــر فونــدت ألحقــه بالعيــادة التــي كان يعالــج فيهــا مرضــاه. 
وفي هــذه الظــروف العمليــة والتدريبيــة عمــل علــى تغييــر وجهــة التجربة المخبريــة وإخضاعها 
لمهمــة الكشــف عــن العلامــات النفســية الفارقــة والتأليــف فيمــا بينهــا وتكويــن لوحــة يعــرف 

الفــرد مــن خلالهــا ويتميــز بهــا عــن غيــره مــن النــاس.

أمــا لازورســكي فقــد نشــر مقــالاً حــول »الوضــع الراهــن لعلــم النفــس الفــردي« ضمــن 
كتــاب صــدر عــام 1897 تحــت إشــراف بختيــرف بعنــوان »تعليقــات الطــب النفســي«، تعــرض 
فيــه إلــى أهــم الدراســات في ميــدان الفــروق الفرديــة والنتائــج الإيجابيــة التــي تحققــت في 
هــذا الميــدان علــى الصعيــد العملــي. وبعــد مضــي ثــاث ســنوات، أي في عــام 1900، نشــر 
وليــم شــتيرن W. Stern كتابــاً بعنــوان »علــم نفــس الفــروق الفردية)أفــكار حــول علــم النفــس 
الفارقــي(«. وليــس مــن المســتبعد أن يكــون شــتيرن أول مــن اســتخدم مصطلــح »علــم النفــس 
الفارقــي« ليعبــر مــن خلالــه عــن ميــدان مــن مياديــن علــم النفــس أو فــرع مــن فروعــه يتخــذ 

مــن ســمات الشــخصية وتفــاوت مقاديرهــا عنــد الأفــراد موضوعــاً لــه.

وكان غالتــون- كمــا ســبقت الإشــارة- قــد بــدأ قبــل ذلــك التاريــخ بحوثــه حــول الفــروق 
الفرديــة. وابتكــر لهــذا الغــرض تقنيــات متطــورة كان في مقدمتهــا المنهــج الإحصائــي. وفي تلك 
البحــوث أخضــع عــدداً كبيــراً مــن الصفــات والخصائــص النفســية للقيــاس الكمــي ومســتوى 
توافرهــا لــدى أبنــاء مختلــف الشــرائح والطبقــات الاجتماعيــة. وانتهــى علــى أساســها إلــى 
وضــع ســلم يتألــف مــن أربــع عشــرة درجــة، ينتمــي ضعــاف العقــل إلــى الدرجــات الأولــى أو 
الدنيــا منــه، يليهــم النــاس العاديــون الذيــن يقعــون علــى الدرجــات الأعلــى، ومــن ثــم الأفــراد 
المتوســطون في قدراتهــم العقليــة، والذيــن ينتمــون إلــى الطبقــة الوســطى. ويقــل عــدد الذيــن 
يتوضعــون علــى الدرجــات العليــا مــن هــذا الســلم ليصــل في الدرجــة الأخيــرة إلــى شــخص 

واحــد مــن كل مليــون.
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ومــع أن غالتــون يعــد أول مــن قــام بتصنيــف النــاس بمثــل تلــك الأدوات والوســائل 
الأصيلــة، إلا أن أعمالــه كانــت تتســم بالصبغــة الذاتيــة التــي توجههــا الأحــكام القبليــة. 
ــاة النفســية، وأن  ــة الحاســم في الحي ــات دور الوراث فقــد كان هدفــه المركــزي يكمــن في إثب
ــه فيليــب  ــر عن ــاء. وهــذا مــا عب ــدون إلا الأغبي ــاء لا يل ــاء، والأغبي ــون الأذكي ــاء ينجب الأذكي
فرنــون بوضــوح حــن قــال: »ولكنه)غالتــون »ب.ع.(« كان يفتقــد الوســائل الموضوعيــة لقيــاس 
أي درجــة للفــرد. كان غالتــون مهتمــاً بالتشــابه بــن الآبــاء والأبنــاء علــى أمــل أن يثبــت أن 
القــدرة العقليــة تتحــدد وراثيــاً بصــورة أساســية، علــى الرغــم مــن أنــه كان يــدرك أن أكثــر 

ــة«)1988، 7، 8(. ــارة عقلي ــات ذات إث ــوا في بيئ ــة ترب الأفــراد موهب

ومــن ألمانيــا وانكلتــرا يعــود كاتــل إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهــو مــزود بتقنيــات 
البحــث الســيكولوجي وبفيــض مــن الحماســة والجــرأة العلميتــن ليقــود سلســلة مــن البحوث 
في علــم النفــس الفارقــي. وقــد أعــد لهــذه الغايــة مجموعــة مــن الروائــز، وحــرص علــى أن 
تكــون وســيلته هــذه موضوعيــة فقــام بتحريرهــا مــن الأثــر الثقــافي، وخصصهــا لقيــاس 

الــذكاء عنــد ممثلــي مختلــف الجنســيات والثقافــات6*.

كمــا اختبــر مواطنــه جوزيــف جاســترو عــدداً كبيــراً مــن زوار معــرض شــيكاغو للتعــرف 
علــى مــدى اختلافهــم في القــدرات الحســية والحركيــة.

وفي الســنوات الأخيــرة مــن القــرن التاســع عشــر بــرز ألفــرد بينيــه)1857- 1911( 
علــى الســاحة العلميــة مــن خــال اهتمامــه بالفــروق الفرديــة بــن البشــر. فقــد نشــر عــام 
1895 بالتعــاون مــع زميلــه هنــري مقالــة حــول علــم النفــس الفــردي ضمناهــا ملاحظاتهمــا 
العياديــة حــول تفــاوت النــاس مــن حيــث القــدرة علــى الحفــظ والاســترجاع. واعتمــد 
ــى إحــدى دراســات شــاركو التجريبيــة وتوصــا  المؤلفــان في بحثهمــا عــن أســباب ذلــك عل
إلــى أنَّ تلــك الأســباب ترجــع إلــى وجــود نمطــن مــن التذكــر عنــد النــاس: النمــط الحســي 
والنمــط الحركــي. وخــال تلــك الأعــوام كان بينيــه يتابــع نمــو القــدرات العقليــة لــدى ابنتيــه 

بصــورة مســتمرة ومنتظمــة.
اشــتملت هــذه الروائــز علــى ثلاثــة مقاييــس، خصــص الأول منهــا للأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن 4 و8  	 6*

ســنوات والراشــدين المتخلفــن عقليــاً، والثانــي للأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن 9 و12 ســنة والراشــدين 
العاديــن، والثالــث للمراهقــن الذيــن تقــع أعمارهــم بــن 13 و19 ســنة والراشــدين المتفوقــن. وقــد قام الأســتاذان 

أحمــد عبــد العزيــز ســامة وعبــد الســام عبــد الغفــار بنقــل المقيــاس الثانــي إلــى اللغــة العربيــة.
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ومــع بدايــة القــرن العشــرين كلفــت الســلطات التربويــة الفرنســية بينيــه بمهمــة إيجــاد 
ــف  ــد أســباب التخل ــاً وتحدي ــم المتخلفــن عقلي ــذ الأســوياء عــن أترابه ــرز التلامي وســيلة لف
العقلــي وعواملــه. قبــل بينيــه التكليــف وبــدأ عملــه مــع زميلــه الطبيــب تيوفيــل ســيمون 
Theophile Simon ضمــن أطــر مختلفــة إلــى حــد بعيــد عــن تلــك التــي عمــل مــن خلالهــا 

كل مــن غالتــون وكاتــل. ولعــل الظــروف الثقافيــة والعلميــة التــي كانــت تحيــط ببينيــه، زيــادة 
علــى طبيعــة وأهــداف المهمــة التــي تحمــل مســؤولية أدائهــا، هــي التــي كانــت وراء رســم الأطــر 
الجديــدة. فقــد انطلــق مــن ضــرورة الانتقــال مــن دراســة بعــض العمليــات النفســية البســيطة، 
ــي يكتســب  ــدة الت ــة المعق ــدرات العقلي ــى دراســة الق ــن الرجــع إل كالإحســاس والتصــور وزم
الإنســان بفضلهــا خبراتــه ويمــارس نشــاطاته الإنســانية المتعــددة. ومــن هنــا راح بينيــه يبحــث 
عــن أســاس موضوعــي لتحديــد مســتوى نمــو تلــك القــدرات، كالحكــم والفهــم والاســتدلال 
ــه  ــد قادت ــذكاء. ولق ــد بال ــا بع ــه فيم ــا عرف ــاه الإرادي، أو م ــل والانتب ــر والتخي ــة والتذك واللغ
محاولاتــه ومتابعاتــه إلــى وضــع مقاييــس خاصــة علــى صــورة اختبارات)روائــز(، ومــن ثــم إلــى 
تحديــد الأعمــار العقليــة كوســيلة كشــفٍ عــن الفــروق الفرديــة بــن التلاميــذ ومعرفــة مداهــا. 
ــذكاء(.  ــه مســتوى مــن القــدرات العقلية)ال ــي يقابل ــاء لاحــظ أن كل عمــر زمن ــك الأثن وفي تل
واســتناداً إلــى هــذه الفرضيــة صمــم بينيــه مجموعــة مــن الروائــز، خصــص كل واحــد منهــا 
لقيــاس عمــر معــن. وبــذا يكــون بينيــه قد وضع حجر الأســاس في بناء الاختبار الســيكولوجي 
كطريقــة موضوعيــة لقيــاس الــذكاء البشــري: وقــد نشــرت هــذه الروائــز لأول مــرة عــام 1905 

بعنــوان مقيــاس بينيــه- ســيمون.

اختبــاراً مرتبــة  بينيــه- ســيمون في صــورة عــام 1905 علــى 30  يشــتمل مقيــاس 
تصاعديــاً تبعــاً لدرجــة صعوبتهــا. وهــي معــدة لقيــاس عــدد هــام مــن الوظائــف العقليــة. 
ولــدى تطبيــق المقيــاس لاحــظ بينيــه وســيمون وجــود بعــض الثغــرات والســلبيات فيــه، ممــا 
دفعهمــا إلــى إدخــال تعديــات عليــه تمثلــت بإضافــة عــدد مــن الأســئلة عليــه وحــذف عــدد 
ــم يســلم مــن الملاحظــات  ــه ل ــدة عــام 1908 ولكن ــاس بصــورة جدي ــر المقي ــه. وظه آخــر من
والانتقــادات، الأمــر الــذي اضطــر بينيه)وهــذه المــرة لوحــده( إلــى إعــادة النظــر فيــه إضافــة 

وحذفــاً وتعديــاً، ونشــره عــام 1911.
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مــا  أو  الــذكاء،  مســتوى  حســاب  بالإمــكان  أصبــح  المقيــاس  هــذا  وبفضــل 
الفــرد،  عنــد   (IQ) Intelligence Quotient الــذكاء  معامــل  عليــه  اصطلــح 
العقلــي وعمــره   (CA) Chronological Age الزمنــي  عمــره  معرفــة  بعــد   وذلــك 
ــز المخصــص  ــل( الرائ ــام الفرد)الطف ــك يطــرح أم ــى ذل Mental Age (MA) وللوصــول إل

لعمــره الزمنــي. فــإذا لــم يســتطع أن يجيــب علــى جميــع الأســئلة التــي يتضمنهــا هــذا الرائــز 
ــم يتمكــن  ــز آخــر مخصــص لســن دون ســنه. وإذا ل ــه حــل رائ ــب من بصــورة صحيحــة يطل
مــن الإجابــة علــى أســئلته يطلــب منــه حــل اختبــار آخــر مخصــص لســن دون الســن التــي 
خصــص لهــا الرائــز الثانــي وهكــذا إلــى أن يتوصــل إلــى الإجابــة الصحيحــة علــى أســئلة أو 
مســائل الرائــز المقتــرح. وفي حــال تمكنــه مــن حــل الرائــز المخصــص لســنه يوضــع أمامــه 
ــر، فــإن عجــز عــن حــل مســائله كان ذا ذكاء متوســط. وإن  ــان مخصــص لســن أكب ــز ث رائ
تمكــن مــن حلهــا يطــرح عليــه رائــز ثالــث مخصــص لمــن هــم أكبــر منــه بعامــن... وهكــذا 
يتواصــل تقــديم الروائــز المخصصــة للســنوات الأعلــى المتتاليــة إلــى أن يبــدي الطفــل عجــزه 

عــن حــل مســائل الرائــز المقتــرح. ويحســب معامــل الــذكاء وفــق الصيغــة التاليــة:

) MA)العمر العقلي

)CA)العمر الزمني

وللتوضيــح نســوق المثــال التالــي: إذا كان المفحــوص هــو طفــل في الثامنــة مــن العمــر، 
فــإن الرائــز الأول الــذي ينبغــي طرحــه عليــه هــو الرائــز المخصــص لهــذا العمــر. ولنفتــرض 
أن هــذا الطفــل نجــح في حــل مســائل هــذا الرائــز ولكنــه أخفــق في حــل مســائل رائــز 
مخصــص لســن أعلــى مــن ســنه، أي للســن التاســعة، فــإن معامــل ذكائــه يكــون 8/8 × 100 

= 100. وهــذا يعنــي أنــه متوســط الــذكاء.

ولنفتــرض أيضــاً أن هــذا الطفــل لــم يتمكــن مــن حــل مســائل الرائــز المخصــص لســنه، 
ولكنــه اســتطاع أن يجيــب علــى أســئلة الرائــز المخصــص لأبنــاء الســابعة مــن العمــر، فــإن 
معامــل ذكائــه يكــون: 8/7 × 100 = 87.5 وهــذا الرقــم يــدل علــى أن مســتوى ذكاء الطفــل 
دون المتوســط وإن هــو أخفــق في حــل مســائل الرائــز المخصــص لأبنــاء الســابعة، وطــرح عليــه 

= )IQ( معامل الذكاء
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الرائــز المخصــص لأبنــاء السادســة، وتمكــن مــن حــل مســائله، فــإن معامــل ذكائــه يكــون: 8/6 
× 100 = 75 وهــذا يعنــي أنــه ضعيــف الــذكاء.

وفي حــال تمكــن طفــل في نفــس الســن)الثامنة( مــن حــل مســائل الرائــز المخصــص 
لســن التاســعة، ولــم يفلــح في تقــديم إجابــات صحيحــة علــى أســئلة الرائــز التالــي المخصــص 
لأطفــال العاشــرة مــن العمــر، فــإن معامــل ذكائــه يســاوي 8/9 × 100 = 112.5، أي أن 

ذكاءه فــوق المتوســط.

ويتبــن مــن خــال مــا ســبق أن بينيــه ومــن ســار في طريقــه ينظــرون إلــى الــذكاء 
ــاة الفــرد، ومســؤولاً عــن الفــروق بــن النــاس في  ــاً طــوال حي ــاً محــدداً وثابت بوصفــه تركيب
ــا هــو  ــم، مــوروث مثلم ــه، في رأيه ــة. إن ــة المختلف ــل الدراســي والنشــاطات الحياتي التحصي
الحــال بالنســبة للطــول ولــون البشــرة، وتتحكــم بــه المورثــات التــي ينقلهــا الآبــاء إلــى الأبنــاء. 
ــه  ــا ورث ــدار م ــان مق ــه هــو تبي ــا اقترحــه بيني ــى نحــو م ــاس عل ــه القي ــا يعني ــإن م ــه ف وعلي

ــك. ــره في ضــوء ذل ــر مصي ــه مــن ذكاء، وتقري الطفــل عــن أبوي

وهكــذا تلتقــي آراء غالتــون وكاتــل وبينيــه بتعاليــم النظريــات التطوريــة حــول دور 
الوراثــة في الــذكاء وتفــاوت نســبته بــن النــاس. إنهــا تشــكل امتــداداً لهــا وتعميمــاً لمفاهيمهــا 
علــى الصعيــد النفســي. فمــن المعــروف أن مبــدأ التكيــف مــع الوســط الخارجــي هــو أحــد 
الجوانــب الأساســية لتلــك النظريــات، وأنــه يشــتمل، في الوقــت ذاتــه، علــى مفهــوم أساســي 
مــن مفاهيمهــا وهــو الاصطفــاء الطبيعــي. فتحقــق الأول كغايــة يســتدعي، بالضــرورة، 
وجــود الثانــي كمظهــر مــن مظاهــر الوراثــة. ولقــد وجــد هــؤلاء العلمــاء وأضرابهــم أن 
قوانــن الوراثــة ومفاهيمهــا هــي القــادرة علــى إعطــاء تفســير ســليم للفــروق الفرديــة علــى 
الصعيديــن النفســي والجســمي. وهــذا مــا يتجلــى عبــر نظرتهــم إلــى طبيعــة الــذكاء وتوزيعــه 
بــن النــاس، وبصــورة أوضــح في دراســتهم التــي رمــوا مــن ورائهــا إلــى تأكيــد تلــك النظــرة.

وإذا كانــت البحــوث الميدانيــة تظهــر أن مــن يتمتعــون بقــدر متوســط مــن الــذكاء يؤلفــون 
الأكثريــة العظمــى مــن النــاس، وأن عــدد الأفــراد يتناقــص كلمــا انحــرف ذكاؤهــم صعــوداً 
أو هبوطــاً عــن المتوســط، فــإن أصحــاب هــذا الاتجــاه يعــزون الســبب إلــى العامــل الوراثــي. 
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ويــرون أن الفــروق بــن النــاس في الــذكاء ظاهــرة طبيعيــة وحتميــة تمليهــا قوانــن الوراثــة 
العضويــة، ولا دخــل لظــروف التنشــئة الاجتماعيــة للفــرد »ولــذا فــإن نســبة الــذكاء المســتمدة 
مــن اختبــار ذكاء دقيــق في فتــرة الطفولــة- كمــا يقــرر فرنــون، أحــد ممثلــي هــذا الاتجــاه- 
تبــن المســتوى التربــوي والمهنــي اللذيــن يمكــن توقعهمــا للفــرد في حياتــه المدرســية المقبلــة، 

وفي حياتــه العلميــة عندمــا يبلــغ الرشــد«)فرنون، 1988، 16(.

وبصــرف النظــر عــن الخلفيــات الفكريــة والاجتماعيــة لهــؤلاء العلمــاء، فإنهــم قدمــوا 
لعلــم النفــس مــن الجهــد والعمــل مــا وســعهم، وأمــدوه بوســائل وأدوات جديــدة للبحــث 
كثمــرات طيبــة لمــا بذلــوه. فقــد قوبــل مقيــاس بينيــه- ســيمون بإعجــاب واهتمــام كبيريــن 
مــن قبــل العديــد مــن الســيكولوجيين، أمثــال هنــري جــودارد Henry Goddard)الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة( وســيريل بيــرت Syril Burt)في انكلتــرا(. ونقــل هــذان العالمــان المقيــاس 
إلــى اللغــة الانكليزيــة. وبعــد أعــوام قليلــة، وفي عــام 1916 تحديــداً، أجــرى لويــس تيرمــان 
Lewis Terman الأســتاذ في جامعــة ســتانفورد الأمريكيــة مراجعــة شــاملة للمقيــاس وقــام 

بتقنينــه وأطلــق عليــه تواضعــاً مقيــاس ســتانفورد- بينيــه. ثــم أعــاد تيرمــان نفســه بمســاعدة 
مــود ميريــل Moud Merril النظــر في المقيــاس مــرة ثانيــة. وظهــر المقيــاس عــام 1937 
بصورتــن متكافئتــن)ل( و)م( and(M)(L) ليحمــل هــذه المــرة اســم مقيــاس تيرمــان- 
ــاس  ــدة للمقي ــل7*. وفي عــام 1960 قــام أ. ماكنيمــارا O. Mcnemara بمراجعــة جدي ميري

أســفرت عــن جمــع الصورتــن معــاً.

كمــا لاقــت دراســات غالتــون وكاتــل وتقنيــات البحــث التــي ابتكراهــا استحســاناً كبيــراً 
وانتشــاراً واســعاً. وجــرى العمــل علــى تطويرهــا وتحســن فعاليتهــا مــن جانــب الأجيــال 
واكتســب  الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  في  ســيما  ولا  النفــس،  علمــاء  مــن  اللاحقــة 
مصطلــح الرائــز Test الــذي أطلقــه غالتــون علــى الاختبــارات التــي كان يجريهــا في مخبــره 

الأنتروبومتــري شــعبية كبيــرة.

نقــل الدكتــوران محمــد عبــد الســام أحمــد ولويــس كامــل مليكــة الصــورة)ل( مــن المقيــاس إلــى العربيــة وذلــك  	  7*

عــام 1956. ومــن قبلهمــا نقــل الأســتاذ إســماعيل القبانــي المقيــاس في صيغتــه المعدلــة عــام 1916 مــع بعــض 
التعديــات إلــى العربيــة ونشــره عــام 1938.
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 Mind ــة ــة( عــام 1890 في مجل ــس العقلي ــز والمقايي ــل مقالته)الروائ ــا إن نشــر كات وم
مــع خاتمــة لغالتــون حتــى أصبــح هــذا المصطلح)الرائــز( واحــداً مــن أكثــر المصطلحــات 
الســيكولوجية شــيوعاً واســتعمالاً. وعلــى الأرجــح أن تكــون التحديــدات الجديــدة والأحــكام 
الجريئــة التــي حملتهــا المقالــة، وكــذا حالــة التأهــب والاســتعداد التــي كانــت موجــودة لــدى 
جمهــور المشــتغلين والمهتمــن بعلــم النفــس وراء النجــاح الــذي أحــرزه المصطلــح ومدلولاتــه 
ــاس  ــز كطريقــة في القي ــة للروائ ــى القيمــة العلمي ــة لتشــدد عل ــة. فقــد جــاءت المقال العلمي
ــدى  ــى الســمات والخصائــص النفســية ل ــة كوســيلة للتعــرف عل النفســي، وأهميتهــا العملي

النــاس والوقــوف علــى الفــروق القائمــة بينهــم.

لقــد كان كاتــل رجــاً عمليــاً. ولعــل أكثــر مــا شــغله وتحمــس لــه طــوال حياتــه العلميــة 
هــو موضــوع الفــروق الفرديــة. ولهــذا نجــده يشــرع بتطبيــق روائــزه في المخبــر الــذي أنشــأه 
في جامعــة كولومبيــا عــام 1891. وفي تلــك الفتــرة تقريبــاً أدخلــت المخابــر الأمريكيــة الأخرى 
هــذه الطريقــة وصــارت تســتخدمها. وحمــل هــذا الوضــع معــه أســباب نشــوء مراكــز خاصــة 
ــر. ففــي عامــي 1895 و1896 تشــكلت في  ــك المخاب ــى بشــؤون التنســيق بــن نشــاط تل تعن

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لجنتــان علــى المســتوى القومــي للقيــام بهــذه المهمــة.

ومــن الناحيــة الثانيــة فــإن تقنيــات معالجــة مــا تقدمــه الروائــز مــن معطيــات تتعلــق بقــدرات 
تلاميــذ المــدارس وعمــال المصانــع والمرضــى وغيرهــم اســتأثرت باهتمــام معظــم العلمــاء. ولقــد 
ذكرنــا ســابقاً أن شــغف غالتــون بدراســة الفــروق الفرديــة حفــزه إلــى وضــع مجموعــة مــن 
الاختبــارات وتحديــد أســاليب تطبيقاتهــا والبحــث في كيفيــة التعامــل مــع البيانــات والمعطيــات 
التــي تســفر عــن اســتخدامها. ومــن أهــم وســائل معالجــة تلــك البيانــات والمعطيــات التــي بــدأ 
بتطبيقهــا هــي طريقــة الارتبــاط بــن الســمات العقليــة. ويعتبــر عمــل غالتــون هــذا مشــروعاً بــذل 
الباحثــون أمثــال بيرســون ووليــام بــراون وســيريل بيــرت وجــود فــري تومســون وتشــارلز ســبيرمان 

جهــوداً ضخمــة مــن أجــل إثرائــه وتطويره)فلوجــل 1979، 95(.

والفــروق  النفســي  القيــاس  نظريتــه في  ســبيرمان)1860- 1943م(  تشــارلز  صــاغ 
الفرديــة علــى أســس التحليــل الرياضــي للنتائــج التــي يقــود إليهــا تطبيــق الروائــز. وتعــد 
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هــذه النظريــة أول نظريــة تعتمــد علــى التحليــل العاملــي. فبينمــا كان بينيــه وســيمون يعــدان 
قياســهما، نشــر ســبيرمان عــام 1904 مقالــة بعنــوان »الــذكاء، تحديــده وقياســه موضوعيــاً« 

أرســى بهــا القواعــد الأوليــة للاتجــاه الجديــد.

عــرض ســبيرمان أفــكار معاصريــه حــول بنــاء الاختبــارات وأســاليب معالجــة نتائجهــا. 
وعــاب عليهــا اقتصارهــا علــى القــدرات العقليــة البســيطة وغيــاب التحديــد الدقيــق للــذكاء. 
وبنــاء علــى ذلــك صنــف الباحثــن إلــى فئــات ثــاث: تنظــر الفئــة الأولــى منهــا إلــى الــذكاء 
كقــدرة أو ملكــة تجعلنــا قوتهــا أو ضعفهــا نميــز إنســاناً مــن آخر)النظريــة المونارشــية 
مســتقلة،  ملــكات  أو  قــدرات  مــن  مركبــاً  بوصفــه  إليــه  الثانيــة  وتنظــر   ،)Monarchic

 ،)Oligarchic والتذكــر والانتبــاه الإرادي)النظريــة الأوليغارشــية  والتخيــل  كالاســتدلال 
بينمــا تــرى الفئــة الثالثــة أنــه مؤلــف مــن عــدد كبيــر مــن القــدرات التــي تفتقــر إلــى 
ــكار  ــذه الأف ــل له ــة Anarchic(. وكبدي ــة الفوضوي ــي توحدها)النظري ــة الت ــات القوي العلاق
أو النظريــات اقتــرح ســبيرمان نظريتــه التــي عرفــت بنظريــة العامِلَيـْـن. والفكــرة الأساســية 
لهــذه النظريــة تتمثــل في وجــود عامــل واحــد تشــترك فيــه كل القــدرات العقليــة. وقــد أطلــق 
 General الحــرف الأول مــن كلمــة(G علــى هــذا العامــل العامــل العــام. ورمــز إليــه بحــرف
الانكليزيــة وتعنــي العــام(. وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن تلــك القــدرات يختلــف بعضهــا عــن 
بعــض، وتحتــوي كل واحــدة منهــا مكونــاً خاصــاً بهــا، أطلــق عليهالعامــل الخــاص، ورمــز إليــه 

ــي الخــاص(. ــة وتعن بحــرفS )الحــرف الأول مــن كلمــة Specific( الانكليزي

إن مــا قصــده ســبيرمان مــن وراء طرحــه لهــذه الفرضيــة هــو إثبــات صحــة مــا تقــود 
إليــه الاختبــارات العقليــة مــن نتائــج. فقــد لاحــظ أن ثمــة ارتباطــاً موجبــاً بــن نتائــج 
ــه مــن المنطقــي أن يطــرح  ــا وتمايزهــا. ولعل ــى الرغــم مــن تفاوته ــة عل ــارات المختلف الاختب
علــى ســبيرمان ســؤال حــول طبيعــة العاملــن. وفي معــرض الإجابــة علــى هــذا الســؤال شــبه 
ســبيرمان العامــل العــام بطاقــة المــخ والعامــل الخــاص بــالآلات، والنــزوع بمهنــدس يشــرف 
علــى تصريــف هــذه الطاقــة وتشــغيل تلــك الآلات. بيــد أن إجابتــه لــم تكــن لتقنــع معارضيــه. 

وظــل الســؤال مطروحــاً علــى أتباعــه مــن بعــده.
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ومــع التذكيــر بالتحفظــات التــي أبداهــا ســبيرمان علــى اســتخدام مصطلــح الــذكاء، فإنــه 
كان يشــاطر مســتخدميه الــرأي حــول أهميــة الوراثــة ودورهــا الأساســي في الحيــاة الذهنيــة 

للفــرد، ويؤكــد أن العامــل G يتكــون بالضــرورة عــن طريــق الوراثــة.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد فتــح ســبيرمان البــاب أمــام مناقشــات أكثــر حــدة وأوســع 
نطاقــاً حــول مســائل علــم النفــس الفارقــي وطرائقــه.
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